
 البصرة (العراق) - سوق الفراهيدي 
للكتب، التي تحمل اسم الخليل بن أحمد 
الفراهيـــدي عالـــم فقـــه اللغة، هـــي قبلة 
المثقفين الأســـبوعية في مدينة البصرة 
العراقية حيث يلتقي الكتاب والشـــعراء 

منذ 2015.
لكـــن عندمـــا ضربت أزمـــة كورونا 
البلاد أُغلقت الســـوق لمدة ســـبعة 
أشهر حتى أعيد فتحها من جديد.

وتقام السوق في ساحة عامة 
بوسط البصرة حيث يبسط نحو 
40 من باعـــة الكتـــب منصاتهم 
لاستقبال  بضاعتهم  ويعرضون 
محبي القراءة الذين يتوافدون 

بالعشرات.
وقـــال أحـــد باعـــة الكتب 
ويدعى توفيـــق الجزائري إن 
”أغلب الباعة لا يملكون متاجر 

ويعتمدون على السوق لبيع كتبهم“.
ولفـــت الجزائري إلى أن ”ســـوق 
الفراهيدي لا تعد شارعا ثقافيا لبيع 

الكتب والأدوات الأخرى فحسب، بل هي 
فضـــاء يفتح مجالا واســـعا للقيام بعدة 
أنشـــطة فنية وفرصة لتلاقـــي الثقافات، 
حيث يجمع الشارع بين شعراء ومؤلفين 
وأدبـــاء ورســـامين وفنانيـــن وغيرهـــم 
مـــن المثقفين، يتجولـــون متطلعين إلى 
إنتاجاتهـــم المعروضة فـــي مكان تحوّل 
مع الزمن إلى ملتقى أســـبوعي مهم لكل 

مثقف أو صاحب فكرة في البصرة“.
وسعى بعض باعة الكتب أثناء فترة 
إغـــلاق الســـوق لبيع كتبهـــم عن طريق 
مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة 
للحد من خسائرهم الاقتصادية والإبقاء 

على صلاتهم بالقراء.
وأكد عبدالعزيز حســـين، المشـــارك 
في تأســـيس مشروع شـــارع الفراهيدي 
الثقافي، أنـــه ”رغم أن جائحـــة كورونا 
عطلت كل الأنشـــطة تقريبـــا من رياضة 
وســـياحة وغيـــر ذلـــك وحتـــى الحياة 
الثقافيـــة، فـــإن المثقفيـــن والمفكريـــن 
والكتاب اســـتغلوا فـــي معظمهم الأزمة 

واســـتفادوا من الأوقات الإضافية التي 
والحجـــر  الإغـــلاق  سياســـة  أفرزتهـــا 

وأنتجوا المزيد من الكتب“.

وأضافت إســـراء علـــي، وهي بائعة 
كتـــب، ”خصصنا آلة تصويـــر لتصوير 
الكتب بطريقة تســـاهم فـــي جذب القراء 
إلى الموقـــع الإلكتروني الذي أنشـــأناه 
بســـبب فتـــرة الإغلاق التـــي فرضت في 

البلاد جراء تفشي فايروس كورونا“.
وأشـــار علـــي مؤيـــد، أحـــد زبائـــن 
الســـوق، إلى أنه ”أثناء انتشار فايروس 

كورونـــا فقـــدت الكثيـــر مـــن الكتب من 
الشـــارع، إلـــى جانـــب انقطاع الـــرواد، 
وهو مـــا خلق فراغـــا عاطفيـــا وثقافيا 
فـــي البصرة، لأننا جميعـــا نحب الكتب 
ونعشـــق ارتياد الشـــارع الـــذي يمنحنا 
فرصـــة الالتقـــاء بالأصدقـــاء والمعارف 
يعد  فالمـــكان  بالمطالعـــة،  الشـــغوفين 

بالنسبة إلينا متنفسا ثقافيا“.
وأصبحت الســـوق إلى جانب كونها 
مصـــدر رزق لباعة الكتب، بوتقة تنصهر 
فيهـــا الثقافـــات ويجد فيهـــا المثقفون 
ملاذهـــم، وأصبـــح الآن بإمكانهم اللقاء 
كل يوم جمعة لمناقشـــة أحدث الروايات 
وتبـــادل الآراء وهـــم يجوبون الشـــارع 

ويتفقدون الكتب الجديدة.
المكتبــــات  أصحــــاب  ويعــــرض 
والناشــــرون كتبهــــم فــــي أكشــــاك وعلى 
منصــــات فــــي الشــــارع على أمــــل تحقيق 
مبيعــــات جيدة. ومــــع ذلك أعــــرب بعض 
بائعي الكتب عن إحباطهم لكون عدد زوار 

شارع الفراهيدي لا يزال قليلا.

 فـــي يوم مـــا كانت البصـــرة مدينة 
بامتياز، ومع أن المدن بأناســـها وليس 
بأغلال العقـــد المصفد وفق تعبير وليم 
بليـــك عن البنـــاء الكونكريتـــي، إلا أن 
البصرة كانـــت مدينة تدخـــل التاريخ 
بأنهارهـــا! دعك من بيئتها الاجتماعية 
هنـــاك  كان  وانفتاحهـــا…  وتنوعهـــا 
العشـــرات من الأنهـــار الصغيرة التي 
تمتد بـــين أحيـــاء البصـــرة، لا تكتفي 
بانســـيابيتها بـــل تفتـــح طريـــق بناء 
المدينـــة وتوســـعها الـــذي كان يســـير 
وفـــق أهـــواء الأنهار، فهي من تشـــكل 
المدن وليس قـــوة المدن الاقتصادية من 
تفتح الأنهار. الأنهار الصناعية مجرد 

ضجيج بلا روح.
كل المـــدن العظيمـــة بنيـــت علـــى 
الأنهار من دجلة بغداد ونيل الخرطوم 
والقاهـــرة حتـــى تايمـــز لندن وســـين 
باريـــس ودانـــوب برلين وتيبـــر روما 
وهدســـون نيويـــورك ”ثلـــث مســـاحة 
مدينـــة نيويـــورك يتألـــف مـــن المياه“ 
بينمـــا تتكيف المدن الخالية من الأنهار 
مع طبيعتهـــا للاحتفاء ببديل جغرافي 
يشكل هويتها، لكنها لا تكف عن الحلم 

المستحيل بنهر يشق شغاف قلبها.
لولا حرّهـــا اللاهب لكانت البصرة 
مع أنهارها الصغيرة فينســـيا الشرق 
آنذاك، لكن مدينة مدن العراق عاشـــت 
النكبات تلو النكبات فعطشـــت وجفت 
بفلكلـــور  أشـــبه  وصـــارت  أنهارهـــا، 
شـــيوخها  ذاكـــرة  فـــي  فوتوغرافـــي 

ومتاحفها.
كان طعـــام فقراء البصرة أســـماك 
وفيـــرة مـــن أنهارها، روى لـــي مؤرخ 
البصـــرة الراحـــل حامـــد البـــازي في 
ثمانينات القرن الماضي كيف كان يعود 
العمـــال إلـــى منازلهم مســـاء محملين 
بمجموعة من أســـماك الصبـــور. لكن 
من أين لأهل البصرة اليوم وفرة سمك 
الأمس! اليـــوم البصـــرة مدينة هرمة، 
رثـــة، مســـتاءة، غاضبة بشـــكل دائم، 
مدينـــة بلا أنهـــار، وبلا مـــاء، وارتفع 
منســـوب الملوحة في شـــط العرب إلى 
درجـــة عطش معها أهلهـــا، لذلك يمكن 
أن يكون اســـم مدينة المدن مجرد ذكرى 

ضائعة في أرشيف عتيق.
قـــد تكون البصـــرة مثـــالا موجعا 
على الإهمال بين مـــدن العالم برمتها، 
لكـــن الحقيقـــة أن الثـــورة الصناعية 
تـــكاد تقتل الأنهار في كل المدن، الثورة 
الصناعية دمرت الأنهار لأكثر من قرن. 
أعـــداد هائلة من ســـكان المـــدن الجدد 
غمروا الأنهـــار بمياه الصرف الصحي 
وانبعاثات المصانع. أغلب أنهار العالم 
ميتة بيولوجيا اليـــوم، والمياه فيها لا 
تدعـــم الحياة. فقـــدت الأنهار وظيفتها 
فـــي العقود الأخيرة، وبـــدأت المدن في 

تنظيفها.
اليوم وتحت وطأة انتشـــار الوباء 
نشـــعر بحاجتنا إلى الأنهـــار أكثر من 
أي وقت مضى مع إعادة تشـــكيل المدن 
لمســـتقبل مختلـــف لم نفكر بـــه قبل أن 

يعبث كورونا بحياتنا.
يتســـاءل كاتبي المفضل ســـايمون 
كوبـــر: كم نحتـــاج اليوم إلـــى الممرات 
المائية تشق المدن؟ ويجيب هذا سيحرر 
مراكز المدن. فالأنهار هي ســـبب وجود 
مدننا فـــي المكان الذي هـــي فيه. نحن 

فقط نسيناها.

صباح العرب

كرم نعمة

رائحـــة  عـــادت  (ســوريا) -  حلــب   
الصابـــون لتعبـــق من جديد فـــي حلب، 
حيـــث فتح ”خان الصابـــون“ الواقع في 
سوق المدينة السورية منذ أواخر القرن 
التاسع هجري، أبوابه واستقبال عشاقه 
بعد خضوعـــه لعمليـــة ترميـــم وإعادة 
تأهيل إثر الدمـــار والخراب اللذين طالا 
وأبوابه  الخشـــبية  وأســـقفه  حجارتـــه 

ومكوناته التراثية القديمة.
ويعـــرض الخـــان ما أبدعه شـــيوخ 
المهنة مـــن صانعي الصابـــون الحلبي 
المشـــهور بمكوناتـــه الطبيعيـــة والتي 
تعتمـــد بالأســـاس علـــى زيـــت الزيتون 
والغار، كما أن الخـــان يضم أكبر قطعة 
صابون في العالم يصل وزنها إلى 1520 

كيلوغراما.
الســـورية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(ســـانا)، قال شـــرف الدين دهـــان، مدير 
التســـويق والإنتـــاج بالخـــان، إن ”هذا 
المكان تعـــرض للتدميـــر والخراب وتم 
العمـــل علـــى إعـــادة ترميمـــه وتأهيله 
للحفاظ على مهنة الأجداد وهي صناعة 

الصابون“.
وأشـــار دهان إلى أن الخان بقاعاته 
التي تفتح على بعضها البعض يحتوي 
على ”جنـــاح مخصص لعرض ما ينتجه 
شـــيوخ هذه الصناعة ومنهـــم الزنابيلي 
والجبيلـــي والصابونـــي، إلـــى جانـــب 
أروقته المخصصة لإبراز ما تشـــتهر به 
حلب مـــن الصناعات التراثيـــة اليدوية 
النحاسية والشرقيات والأعمال الخشبية 

التـــي كانت تزيـــن كل بيت مـــن بيوتات 
حلب القديمـــة، إضافة إلـــى عرض أكبر 
قطعة لصابون الغـــار، وقد تم تصنيعها 
يدويا لتحكي قصـــة ما توارثه الآباء عن 

الأجداد في هذه الصناعة العريقة“.
ويعود تاريـــخ صناعة صابون الغار 
فـــي حلب إلـــى ما قبـــل ألفي عـــام قبل 
الميلاد، ولم تتغير طريقة صناعته كثيرا 
منذ ذلك الحين، حيث لا تزال تحافظ على 
طريقة الإنتاج التقليدي شبه اليدوية مع 

بعض التطور مع مرور الزمن.
وبحســـب صنـــاع الصابـــون، فـــإن 
الطقـــس البـــارد والجـــاف لحلـــب فـــي 
فصـــل الشـــتاء والحـــار والجـــاف فـــي 
الصيـــف يجعلها المكان الأمثل لتصنيع 
الصابون، ولهذا الســـبب تشـــتهر حلب 

بهذه الصناعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف مـــن 
كورونا،  بفايـــروس  بالعـــدوى  الإصابة 
لـــم يفـــوت الكثير مـــن الســـوريين هذه 
المناسبة، وأقبلوا على الخان، وحرصت 
بعـــض الزائـــرات علـــى التقـــاط صور 
ســـيلفي وهن مبتهجات بعـــودة الحياة 

إلى أحد خانات حلب التراثية.
ويعكس هــــذا الإقبال أهمية الصابون 
في حياة السوريين، إذ ما زالوا يفضلونه 
على غيره في الاســــتحمام وغســــل اليدين 
لمــــا يحتويه من مــــواد طبيعيــــة وعطور 
مميــــزة. كمــــا كان الســــياح الأجانب قبل 
نشــــوب الأزمة يأخذون منه كميات كبيرة 

إلى بلدانهم كهدايا.

وأكـــد أحمد مدراتي، المشـــرف على 
أعمـــال الترميـــم فـــي الخـــان، أن عملية 
الترميـــم تمت وفقـــا لطـــرازه العمراني 
القديم وهويته كأشـــهر خانات حلب مع 
الالتزام بالشـــروط الفنيـــة والمواصفات 
الآثـــار  مديريـــة  قبـــل  مـــن  المحـــددة 
والمتاحف من حيث اســـتخدام الأحجار 
الأثريـــة القديمـــة والأســـقف الخشـــبية 
للغرف والصالات المفتوحة على بعضها 
البعـــض تزينهـــا الأقـــواس الحجريـــة، 

إضافـــة إلـــى ســـاحة الخـــان الخارجية 
والتي أعيـــد ترميمهـــا وتبليطها لتعود 

وتحكي قصة 520 عاما من عمر الخان.
وقد غيّـــرت المعارك التي شـــهدتها 
مدينـــة حلب طوال الســـنوات الماضية، 
معالم المدينـــة الأثرية القديمة المدرجة 
على لائحـــة التراث العالمي بأســـواقها 

وخاناتها.
ويعد ترميم خان الصابون جزءا من 
خطة لإعادة إعمار الأسواق الأثرية التي 

تعـــود إلى نحو 4 آلاف عـــام، والخانات 
التي شـــكلت معلما حضاريـــا وتاريخيا 
يدلّ على عراقة حلب ومكانتها التاريخية 

بين المدن العالمية المشهورة. 
وكانت عمليات الترميـــم لمحو آثار 
الدمـــار والخراب طالت قبل حوالي أربع 
سنوات خان الجمرك الذي كانت تتوقف 
فيه القوافل ســـابقا، حيث أعاد البعض 
مـــن تجار الأقمشـــة والســـجاد منذ عام 

2017 فتح متاجرهم.

لم يفوت الكثير من الســــــوريين رغم المخاوف من انتشار وباء كورونا فرصة 
ــــــون عند افتتاحه بعد فترة من الإغلاق بســــــبب خضوعه  ــــــارة خان الصاب زي

لعملية ترميم، وهو ما يعكس مكانة الصابون الحلبي وأهميته في حياتهم.

رائحة الصابون الحلبي تعبق في حلب من جديد

سيلفي برائحة الصابون

أوليفر لانغهيم يعرض يقطينته التي تزن 745 كيلوغراما والتي فازت في المسابقة الأوروبية لأثقل ثمرة يقطين

الإثنين 2020/10/12 
السنة 43 العدد 11848

 كامبونغ تشــام (كمبوديا) - تقف تقف 
فزاعــــة بقميــــص مزين بأزهار ومســــلحة فزاعــــة بقميــــص مزين بأزهار ومســــلحة 
بعصا أمام منــــزل ريفي في كمبوديا لصد بعصا أمام منــــزل ريفي في كمبوديا لصد 

فايروس كورونا المستجد عنه.فايروس كورونا المستجد عنه.
وتُعرف الفزاعات باســــم وتُعرف الفزاعات باســــم ””تينغ مونغتينغ مونغ“ “ 
باللغــــة الكمبوديــــة، وغالبا مــــا تظهر في باللغــــة الكمبوديــــة، وغالبا مــــا تظهر في 
القرى التي تضررت من الأمراض المعدية القرى التي تضررت من الأمراض المعدية 
مثل حمى الضنك أو الأمراض التي تنقلها مثل حمى الضنك أو الأمراض التي تنقلها 

المياه.المياه.
وتقول المزارعة ســــوك تشــــاني، التي وتقول المزارعة ســــوك تشــــاني، التي 
تبلغ مــــن العمــــر تبلغ مــــن العمــــر 4545 عاما، إنهــــا اعتمدت  عاما، إنهــــا اعتمدت 
الطريقة لمنــــع فايروس كورونا من تهديد الطريقة لمنــــع فايروس كورونا من تهديد 
عائلتهــــا. وأقامــــت اثنتيــــن أمــــام منزلها عائلتهــــا. وأقامــــت اثنتيــــن أمــــام منزلها 
الخشبي في محافظة كامبونغ تشام، التي الخشبي في محافظة كامبونغ تشام، التي 
تبعد حوالــــي تبعد حوالــــي 110110 كيلومتــــرات ( كيلومتــــرات (7070 ميلا)  ميلا) 
شمال شــــرق العاصمة بنوم بنه. وترتدي شمال شــــرق العاصمة بنوم بنه. وترتدي 
إحداهمــــا اللون الأخضر العســــكري ولها إحداهمــــا اللون الأخضر العســــكري ولها 
عصا مثــــل البندقية، مثبتــــة على صدرها عصا مثــــل البندقية، مثبتــــة على صدرها 

المحشو بالتبن.المحشو بالتبن.
وأضافت تشاني وأضافت تشاني ””من عاداتنا القديمة من عاداتنا القديمة 
أن نقيمهــــا عندمــــا تكون هنــــاك أمراض أن نقيمهــــا عندمــــا تكون هنــــاك أمراض 

خطيرة أو لتجنب الشرورخطيرة أو لتجنب الشرور““..

الفزاعات تحمي 
المنازل من كورونا

عندما كانت البصرة 
مدينة بامتياز

السوق أصبحت إلى جانب 
كونها مصدر رزق لباعة 
الكتب، بوتقة تنصهر 

فيها الثقافات ويجد فيها 
المثقفون ملاذهم

شارع الفراهيدي يعيد الكتب لعشاق القراءة في البصرة

الفنانــــة  تســــتعد   - بيــروت   
اللبنانية نــــوال الزغبي نزولا عند 
رغبة متابعيها لطرح أغنية جديدة 
بعنوان ”قلبي على قلبه“، وهي من 
كلمــــات أحمد ماضــــي وألحان زياد 
برجي الذي سبق أن أعلنت قبل فترة 

عن مشروع غنائي سيجمعهما معا.

وكانـــت نوال الزغبـــي اقترحت على 
متابعيهـــا علـــى تويتر اســـمي أغنيتين 
تاركـــة حريـــة الاختيار لهـــم، قائلة ”أي 
أغنية تريدون سمعها قبل الثانية؟ ’قلبي 

على قلبه‘ أو ’أسعد لحظة‘؟“.
وجـــاءت نتيجة التصويـــت لصالح 
”قلبـــي على قلبه“ بنســـبة 55.9 في المئة 

وهي باللهجة اللبنانية، في حين حصلت 
الأغنيـــة الثانية على 44.1 في المئة وهي 

باللهجة المصرية.
وكان آخـــر أعمال النجمـــة اللبنانية 
أغنية ”القوية“ التي طرحتها قبل يومين 
من عيد الحب، وهي من كلمات الشـــاعر 
مـــازن ضاهر وألحـــان فضل ســـليمان، 

كمـــا أنهـــا أطلقت فـــي أبريـــل الماضي 
أغنية الشارة لمسلسل ”سلطانة المعز“ 
مـــن بطولـــة الممثلـــة المصريـــة غـــادة 

عبدالرازق.
ويذكر أن نوال الزغبي تستعد حاليا 
لهــــا. ولم  لإحيــــاء أول حفــــل ”أون لاين“ 

تكشف بعد عن موعد الحفل.

{قلبي على قلبه} نوال الزغبي ترضي متابعيها بـ

 القاهــرة - يعد حســــن التركي جامع 
ومحب لأجهزة الهاتف القديمة من بين قلة 
في عصر الرقائق الإلكترونية والاتصالات 
المرئية الذي لا يتحرك في حياته العادية 

حاملا هاتفا محمولا في جيبه.
ولا يمكــــن لأقارب التركــــي (65 عاما)، 
وهــــو صاحــــب متجر لإصــــلاح الهواتف، 
وأصدقائــــه الوصــــول إليــــه إلا عن طريق 
هاتف أرضــــي عتيق يرجــــع تاريخه لعام 
1828 يضعه في غرفة المعيشة وهو واحد 

من عدة هواتف قديمة جمعها.
وفي ســــوق العتبــــة المزدحم في قلب 
القاهــــرة يجمع التركي هواتفه التي تضم 
واحدا من عام 1933 كان يســــتخدمه الملك 
فــــاروق وعليه صورته. ولديــــه قطعة كان 
يملكها تشــــارلي تشابلن وأخرى لتوماس 
هادسون وهواتف كانت مملوكة لغيرهما 

من المشاهير المصريين والأجانب.
ويشــــتري التركي قطعه من المزادات 
أو يجمعهــــا من قصــــور وفيــــلات قديمة 

فيصلحهــــا ويعيدها للعمل من أجل زبائن 
مولعين مثله بالهواتف القديمة.

وقال الرجل الســــتيني ”هــــذه المهنة 
توارثناهــــا أبــــا عــــن جــــد، ولا يمكننــــي 
هجرانها بأي شــــكل من الأشكال والجري 
الهواتــــف  ببيــــع  الســــريع  الربــــح  وراء 
المحمولة، والتأقلم مع متطلبات الســــوق 
الحاليــــة، أرفض عــــرض الهاتــــف الذكي 

بمحلي“.
ويبيع التركي بعض الهواتف النادرة 
لكنه يعتــــزم الاحتفاظ ببعضهــــا ليورثها 
لأبنائــــه. وأوضح ”هنــــاك بعض الهواتف 
ورثتهــــا عن أبي، وأعتز كثيــــرا بامتلاكها 
من بعــــده، فأنــــا أيضا أحــــاول الاحتفاظ 
بأنــــدر الهواتف وأفضلهــــا كميراث أتركه 

لأبنائي من بعدي“.
وأفاد ابنه محمد الذي يساعده أحيانا 
في العمل بالمتجــــر ”أفتخر بمهنة والدي 
وأعتز بها كثيرا، وهي خير ميراث، نشأنا 

على أنه كنز تاريخي عريق“.

بائع هواتف قديمة 
يحظر الموبايل في متجره
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